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يعـتبر قـطاع الثـروة السمكـية من
القـطاعـات الاقتصـادية المهـمة في
العـــــراق وذلـك لـكــــــونه قـــطـــــاعـــــاً
اســـاسـيـــاً لإنـتـــاج الاسـمـــاك الـتـي
تعـتبــر مصـدراً اســاسيــاً للبــروتين
الحيـواني، كما ان مـادة  الاسماك
تعتبر من المواد الغـذائية المرغوبة
جـــداً والـــدلــيل علـــى ذلـك ارتفـــاع
اسـعــــــــار الاســـمــــــــاك في الاســــــــواق
مقـارنـة بـأسعـار الاخـرى )كـأسعـار

اللحم والبيض والدجاج(.
المؤشرات الفنية والاقتصادية

ان المؤشـرات الفنيـة والاقتصـادية
لقـطـــاع  الثــروة الــسمـكيــة تــشيــر
الـــــــــى امــكـــــــــانـــيـــــــــة الـــتـــــــــوسـع في
الاسـتـثـمـــارات في عـــدة اتجـــاهـــات

وللاسباب التالية:
1- تــوفــر مــوارد مــائـيــة مـتـنــوعــة
جغرافيـاً وبيئياً، هنـاك البحيرات
الـطـبيـعيــة والخــزانــات والـســدود

والاهوار والانهر والروافد.
اضــافــة الــى الـشـــواطئ الـبحــريــة
والمـيـــاه الاقلـيـمـيـــة وهـنـــاك مـيـــاه
عـذبة واخـرى مالحـة مثل بحـيرة
الـــرزازة وميــاه شـط العـــرب وميــاه
نهــــر المــصــب العــــام وفـــــروعه مـن

المبازل.
كـمــــا ان هـنــــاك مـيــــاه بــــاردة مــثل
اعالي نهر دجلـة وديالى وخزانات

دوكان ودربندخان.

مجالات الاستثمار في قطاع الثروة السمكية في العراق
الدكتور/ باسم جمعة حسن 

استشاري في الثروة السمكية
القطـاع والنهـوض به علــى اسس
علميـة وعملـية تـطبيقـية تـتوافق
مـع الــــــســـيــــــــاســــــــات الــــــــزراعـــيــــــــة

والاقتصادية للعراق الجديد.
2- وضع قــــــوانــين وتـــــشـــــــريعــــــات
لــــســيـــــاســـــة الائــتــمـــــان المــصـــــرفي
وتــــــشـجـــيـع الـقــــطـــــــاع المــــصـــــــرفي
الخــاص والعـام في الـدولــة او من
الخارج للاستثمار بنسبة متميزة
مـن امـــواله في القـطـــاع. وتقــديم
القـــــروض المـيـــســـــرة للـمـــشـــــاريع
الفـرديـة او الـصغيــرة التي تـشكل
نـــــســبـــــــة مـلحـــــــوظـــــــة في قـــطـــــــاع

الاسماك.
3- تقـــــديم الخـــــدمـــــات والـــــدعــم
الاداري والفـنـي والمــالـي لـتــوجـيه
المستثمـرين المحليين او الـشركات
المساهمة الخـاصة او المختلطة او
دعــوة رؤوس الامـــوال العــربـيــة او
الاجـــنـــبـــيـــــــة لـلـــمــــــســـــــاهـــمـــــــة في
الاستثمار في الاتجاهات التالية:
1- الاسـتثمار في مجـالات الصيد
الـــبـحــــــــري وحــــــســـب الــــظــــــــروف
وامكـانيات الميـاه الاقليميـة والمياه
المجـــاورة والاسـتفـــادة مـن قـــانـــون
الــبحــــر الــــدولــي للاسـتـثـمــــار في
الميــاه الــدوليــة عن طــريق انـشــاء
شــــــركـــــــات مخـــتلـــطـــــــة للـــصــيــــــد
الـــبحــــــري وبــــــالـــتعـــــــاون مع دول

الجوار.
3- الاستـثمـار في مجـالات تــربيـة
الاسمــاك والاسـتفـــادة من المــوارد
المــائيـة الـطبـيعيــة وشبكـات الـري
والـبــــزل والـــشــــواطـئ الــبحــــريــــة

لإقامة المزارع التالية:
- مـــــــزارع لـــتـــــــربـــيـــــــة الاســـمـــــــاك
بــإسـتخــدام الاحــواض الـتــرابـيــة

وبمساحات كبيرة.
- مـــــــزارع لـــتـــــــربـــيـــــــة الاســـمـــــــاك
بــــــإســـتخــــــدام الـــطــــــرق المـكـــثفــــــة
المفـتـــوحـــة للاسـتفـــادة مـن وفـــرة
المـيــــاه علـــى شـــواطـئ الــبحـيـــرات

والانهار.
- مـــــزارع لـتـــــربـيـــــة الاسـمـــــاك في
الخلجـان البحـريـة والخلجـان في
بـحـــيــــــــرات الـــثــــــــرثــــــــار، الــــــــرزازة،

حمرين.. الخ.
- انـشــاء مخــازن مبـردة، اسـطـول
نقل متخصص، مفـاقس التكثير
الاصـطنــاعي، زوارق وعــدد صيـد،
مـراكـز تـســويق الاسمـاك، معـامل
انتاج مـسحوق الاسمـاك )بروتين

حيواني(..الخ.
4- قيــام المــؤسـســـات ذات العلاقــة
في الــــدولــــة بــــإجــــراء الــــدراســــات
الفـنـيـــة والاقـتــصـــاديـــة لمــشــــاريع
تـنـمــــويــــة كـبـيــــرة وتهـيـئــــة مـنــــاخ
استثماري مـناسب لتنفـيذها من
قــبل مــــســتــثــمـــــريــن مـحلــيــين او

اجانب.
ومـن المقومـات الاساسيـة الاخرى
رعـايـة وتـأهيـل الملاك المتخـصص
في هـذا المجال لكي  يكون المحرك
الـدينامـيكي لتنـشيط الاستـثمار
وتـطويـر اتجاهـاته التـي تسـير في
خطى سريعة في الدول المتقدمة.

بمعـــدل فـــائـــدة مـنـــاســب يعـتـبـــر
عنـصراً اساسـياً في تنميـة القطاع
ســـــــواءً عــن طـــــــريـق الــتـــــــوسـع في
المـشــاريع او تحــسين تـكنــولـــوجيــا
ونــــظــم الانــتـــــــاج.. ان مـخـــــــاطـــــــر
الاسـتـثـمـــــار في القــطـــــاع تعـتـبــــر
عـــاليــة جــداً وبـــالتـــالي غـــالبــاً مــا
تـكـــــــون اسـعـــــــار الـفـــــــائـــــــدة عـلـــــــى
الائـتـمــــان مــــرتـفعـــــة، علــــى هــــذا
الاسـاس لابـد للـدولـة ان تخـطط
لتـــوفيــر مـصــادر ائـتمــان بــأسعــار

مناسبة.
ج- غياب الخدمات الارشادية:

ان غـيــــاب الخــــدمــــات الارشــــاديــــة
بشكل شبه كـامل عن المستـثمرين
ادى الــــــــى تـخـلـف الـقــــطــــــــاع مـــن
الجـــوانـب الفـنـيـــة والاقـتـصـــاديـــة
وبــــالـتــــالـي تحــــديــــد او تـقلـيــص

التوجهات الاستثمارية نحوه.
ان غيــاب الارشــاد ادى الـــى غيــاب
تـبـــــادل المعــــرفــــة بـين الـبــــاحـثـين
والمخــــــــــطــــــــــطـــــــين مـــــــن جــهـــــــــــــــــة
والمستثـمرين من جهـة اخرى مما
انعـكــــس سلـبـــــاً علــــى اداء وقــــدرة
البـاحثـين والمسـتثمـرين علـى حد

سواء.
مقــــومــــات تـنـــشـيــط الاسـتـثـمــــار

واتجاهاته الاستثمار
1- اعادة التنظيم المؤسسي لإدارة
الــــــدولــــــة بـــصـــيغــــــة تــنـــظــم ادارة

ـ

الاهــتــمــــــامــــــات في الــــســيــــــاســــــات
الاستثمارية للدولة.

2- غـيـــاب اسـتـــراتـيجـيـــة الـــدولـــة
لـــتـــنـــمـــيـــــــــة الـقـــــطـــــــــاع وغـــيـــــــــاب
الــتخــطـيــط لإســتغـلال القــطــــاع
ادى الــــــى غــيــــــاب وعــــــزوف رؤوس
الامـــــوال الـكــبــيـــــرة في الـــــدخـــــول

ضمن عمليات الاستثمار فيه.
3- غـيـــــاب الـتـنــظـيـم المـــــؤســـسـي
لإدارة القطـاع لفترة تـزيد عن 15
عامـاً ادى الى حـرمانه مـن نضوج
وتحقــيـق العـــــــوامل الــــــرئــيـــــســــــة
لـضمــان الاستـثمــار وتنــوعه ومن

هذه العوامل:
أ - غيــاب التـشــريعـات والانـظمـة
الخــاصــة بــالاسـتـثـمـــار المحلـي او
الخــــــارجـــي في القـــطــــــاع كــمــــــا ان
هــنــــــاك العـــــديـــــد مــن المعـــــوقـــــات
الـقانـونيـة التي تـعوق تـنميـة هذا
الـنـــشــــاط لـم لا تــــوجــــد قــــواعــــد
مقــنعــــة تـنــظـم اســتغـلال بعــض
الاجــزاء مـن المــسـطحــات المــائـيــة
المــمـلـــــــوكـــــــة مـلـكــيـــــــة عـــــــامـــــــة في
مـشـروعـات تــربيــة الاسمــاك مثل
اســـتخــــــدام نـــظــم الــتــــــربــيــــــة في
اقفـــاص عـــائـمـــة او في الخـلجـــان
وغــيــــــرهــــــا، وهــي اتجــــــاهــــــات مــن

المتوقع تنفيذها في المستقبل.
ب- غياب الائتمان

ان تـــــوفــيـــــر الائــتــمـــــان المـــصـــــرفي

انشـاء احواض تـربية في الاراضي
غير الصالحة للزراعة.

2- استـثمـارات شـركـات مـسـاهمـة
خــــاصــــة او شــــركــــات مـــســــاهـمــــة
مـحـــــــدودة او مـــــشـــــــاريـع كــبــيـــــــرة
مــشـتـــركـــة تعـمـل كلهـــا في مجـــال
تـــربـيـــة الاسـمــــاك ومعــظـم هـــذه
الــشــركـــات محـــدودة الامكــانـيــات
المـــالـيــــة والفـنـيـــة وانــشـئـت علـــى
مـشـاريع كــانت قــائمـة اصلاً، ومـا
زال انــتــــــاجهــــــا واســتــثــمــــــاراتهــــــا

محدودة جداً.
3- الـبـنـيـــات الـتحـتـيـــة لـلقــطـــاع
تـعـــــــــانـــي مـــن فـقـــــــــدان الـــــــــدعـــم
والاستـثمــار المبـرمج خـاصـة بعـد
الغــاء الـتـنـظـيـم المــؤســسـي لإدارة
الــــــدولــــــة في عــــــام 1989 وهــنــــــاك
اسـتـثـمـــــارات مــتخـلفـــــة جـــــداً في
مجـــالات )الـتــســـويق والـتـصـنـيع
وصنــاعــة معــدات الــصيــد.. الخ(
وهـي عبــارة عن نـشــاطــات فــرديــة
ومحــــدودة جــــداً ومــــوزعـــــة علــــى

انحاء العراق.
معــوقـــات تنــشيــط الاستـثمــار في

قطاع الثروة السمكية.
ــــــــــــات ــــــــــــان 1- عــــــــــــدم وجــــــــــــود بـــــي
واحـــصـــــائــيـــــات حـــــول اجــمـــــالــي
الاسـتـثـمـــارات المـــوجهـــة للقـطـــاع
ســـواءً علـــى المــسـتـــوى الفـــردي او
الــــــشــــــــركــــــــات ولـــم تــــــــدرج هــــــــذه

ـ ـ ـ ـ

2- الـــــــطــــبــــيـعــــــــــــة الــــبــــيــــئــــيــــــــــــة
والــطــــوبغــــرافـيــــة للـمـــســطحــــات
المــائيـة بكـافـة انـواعهـا ومــواقعهـا
تحـتــضـن حــــوالـي 74 نــــوعــــاً مـن
الاسمــاك التجـاريــة ذات القـيمـة
الاقــتــصـــــاديـــــة والمـــســتـغل مــنهـــــا

حوالي 12 نوعاً فقط.
3- تــربيــة الاسمــاك اصبحـت من
القـطـاعــات المهمــة في الاستـثمـار
الفـــردي او الجـمـــاعـي واصـبحـت
تـشكل وجـوداً ملمـوساً في الانـتاج

السنوي للاسماك في القطر.
واقع الاستثمار السمكي الحالي

ان غياب التنظيم المؤسسي لإدارة
القـطـــاع الــســمكـي لفـتـــرة تـــزيـــد
علــــى 15 عــــامــــاً وغـيــــاب رعــــايــــة
الدولـة ادى الى غيـاب السيـاسات
الـتنمـوية والاسـتثمـارية عـن هذا
القطـاع وبالتـالي سادت الـفوضى
والاســــتـغـلال غــــيـــــــــــر الـعـقـلانــــي
للثـروة الـسمـكيـة، وتـصنف طـرق
الاســـتـــثـــمـــــــار خـلال الــــــســـنـــــــوات

الماضية كالآتي:
1- اسـتـثـمـــارات فـــرديـــة محـــدودة

جداً تعمل في مجالات:
- الـــــــصــــيــــــــــــد الــــتـقـلــــيــــــــــــدي في

المسطحات الداخلية.
- الــصـيــــد الـتـقلـيــــدي في المـيــــاه

البحرية.
- تــــربـيــــة الاسـمــــاك عـن طـــــريق

طـلـــبـــت الخـــــطـــــــــوط الجـــــــــويـــــــــة
العــــراقـيــــة اسـتـئـنــــاف رحـلاتهــــا
الجـويـة بين بغـداد والقـاهـرة بعـد
توقفـها حوالـي 15 عاما مـنذ بدء
الحـصار الاقتـصادي علـى العراق
خلال حـكــم الــنـــظـــــام الــــســــــابق.
وصــــرح مــصــــدر مـــســــؤول بــــوزارة
الـطيران المـدني المصـرية الأوسط
بـــأن الـــوزارة تلقـت طلـبـــا رسـمـيـــا
مــن مــــــديــــــر  الـــطــيــــــران المــــــدنــي
العـراقي العـام لاسـتئنـاف رحلات

الخطوط الجوية العراقية تطلب
استئناف الرحلات بين بغداد والقاهرة 
شـركته إلـى القاهـرة، حيـث سيتم
الـنـظـــر فـيه طـبقــــا للاتفـــاقـيـــات
المــوقعـــة بين مـصــر والعـــراق منــذ
ســنــــــوات. يــــــذكــــــر أن الخـــطــــــوط
الجـويـة العـراقيـة قـامت بـرحلات
عـارضــة )تشـارتـر( الـشهـر المـاضي
بين بغداد والقاهـرة بمعدل رحلة
اسبوعية لنقل عدد من الموظفين
العـــراقـيـين الـــذي يــتلقـــون دورات

تدريبية في مصر. 

تـنــــاقـــش الحـكــــومـــــة العــــراقـيــــة
الاسبوع الحـالي المقتـرحات التي
تقـــدم بهــا الاردن مــؤخــرا بــشــأن
اليـة استـيراد الـسيـارات القـديمة
مـــن مــــــــوديـل 1999 والـــتـــي كــــــــان
العــراق قــد حـظــر ادخـــالهــا الــى
اراضـيه مـنـــذ الحـــادي عــشـــر مـن

الشهر الماضي.
وقــال وزيــر الـصـنــاعــة والـتجــارة
الاردني الـدكتور احمـد الهنداوي
لـ "الــدستــور" الأردنيــة انه اجـرى
امـس اتصـالا هــاتفيـا مع نـظيـره
العراقـي السيـد محمـد الجبوري
بـهــــــــــذا الخـــــصــــــــــوص حــــيــــث تم
التـأكيـد علـى منــاقشـة العلاقـات
الـثـنــائـيــة الـتـي تــربـط الـبلــديـن
الــــشقــيقـين في كــــافــــة المجــــالات،
خـاصـة الاقـتصـاديــة منهـا والـتي

تعود لعقود طويلة.
واضاف الهنـداوي انه تباحث مع
الـوزيـر العـراقي حـول المقتـرحـات
الاردنيـة التي تـركز عـلى اخـضاع
العـراق لمـستـورداته من الـسيـارات
للــمــــــواصفــــــات القــيـــــاســيـــــة دون
تحـديـد عمــر للمـركبـة او الـنظـر
في امــكـــــــــانـــيـــــــــة مـــنـح الـــتـجـــــــــار
الاردنـــيـــين مـهـلــــــــة لـــتــــصــــــــديــــــــر
الــــــســـيــــــــارات الـقــــــــديمــــــــة الـــتـــي
اسـتــوردوهــا خـصـيـصــا لمــصلحــة

السوق العراقية.
وقــــــــال الهــنـــــــداوي: ان الجـــــــانــب
العـــــراقـي ابـــــدى تـفهـمـــــا كـبـيـــــرا
لمعــــانــــاة الــتجــــار الاردنـين وقــــدر
الخــــســـــائـــــر الــتــي ســتـلحـق بهــم
نـتــيجــــة لمــنع ادخــــال الـــسـيــــارات
الـقديمـة الى الـعراق مـشيـرا الى

الحكومة العراقية تناقش  المقترحات الاردنية بشأن
استيراد السيارات القديمة

ان الجــبــــــوري: ابلـغه ان مـجلــــس
الـــوزراء  سـيـنـــاقـــش المقـتـــرحـــات
الاردنيـة الاسبوع الحـالي وبشكل
يخـدم مـصـالـح البلــدين ويـأخـذ
بعـين الاعـتـبــــار سلامـــة المـــواطـن

العراقي والبيئة.
وقـــال الهـنــداوي ان هـنــاك رغـبــة
جـــادة من قـبل الجــانـب العـــراقي
لمــســـاعـــدة الـتجـــار الاردنـيـين مع
الحـــرص علــى اسـتـيــراد سـيــارات
صـــــالحـــــة ولا تـــضـــــر بمـــصـلحـــــة
العـراق والاوضـاع البـيئيـة مـؤكـدا
ان الــــــطــــــــــــرح الاردنــــي في هــــــــــــذا
الــسـيـــاق يـضـمـن هـــذه الـنـــواحـي
كـــونه ايجـــابـيـــا ومــنفعـيـــا ويلـبـي

مطالب العراق الشقيق.
واشــــار وزيــــر الــصـنــــاعــــة الــــى ان
الحكـومـة تبــذل قصـارى جهـدهـا
لمــــــســــــــاعــــــــدة الـــتـجــــــــار الاردنـــين
والقـطــاع الخــاص بــشكل عــام في
الــوقت الــذي نـتفـهم فـيه حــرص
الحكـومـة العــراقيـة علـى سلامـة
مـواطنيهـا وعملـها علـى استـيراد
سيــارات صــالحــة وهــذا بــالـطـبع
قـرار سيـادي خـاص بـالعـراق كمـا
هـو حق لايـة دولـة اتخـاذ مـا تـراه
مـنـــاسـبـــا مـن اجـــراءات لحـمـــايـــة

مصالحها.
وقــــــال الــــــدكــتـــــــور الهــنــــــداوي ان
الاردن والـعـــــــراق يـعـــمـلان عـلـــــــى
تــطــــويــــر الــتعــــاون الاقـتــصــــادي
والتجـاري بينهمـا وذلك انطلاقا
مــن الـــــــروابــــط الـقـــــــويـــــــة الــتــي
تجـمعـهمـــا منـــذ سنــوات طــويلــة
والــــشـــــراكـــــة الاقــتـــصـــــاديـــــة بــين

البلدين متجذرة.

قـدر وزيـر الـنفط ثـامـر الغـضبـان
حجـم خـــســـــارة العــــراق نـتــيجــــة
عــــمـلــــيــــــــــات الــــتـخــــــــــريــــب الــــتــــي
اســتهــــدفـت المـنـــشــــآت الــنفــطـيــــة
وتخـــــــريــب الانـــــــابــيــب بـــــســـبعـــــــة
ملـيـــارات دولار، وذلـك في الفـتـــرة
من آب العـام الماضـي وحتى نهـاية
تـــــشــــــريــن ألاول المــــــاضــي. وقــــــال
الغــضبـــان إن عمـليــات الـتخـــريب
سـجلت ارتفـاعـاً ملحـوظـاً "يـدعـو
الــى القلـق" ولفت الـى أنهـا بــاتت
تـــشـكل خــطـــــورة بعــــد ان طــــالـت
الآبـار النفـطيـة ايضـاً. واشـار الـى
ان وزارة الـنفط العـراقيـة مـاضيـة

تخريب المنشآت النفطية 
يكبد العراق خسائرمقدارها سبعة مليارات دولار 

مــواقع الانــابـيب، مــشيــراً الــى ان
عـدد افـراد هـذه القـوة يـزيـد علـى
14 ألف عـنــصـــــر أسـنـــــدت إلــيهـم
مهمــة حمـايــة خطـوط الانـابـيب
والمـنــشــآت الـثــابـتــة مـثل المـصــافي
ومـجمعـات الغــاز والمنـشـآت. وقـال
ان وزارة الـــنفـــط ســتــــــدعــم هــــــذه
القـــــوة بــتـــــزويـــــدهـــــا الــــســيـــــارات
ــــــــــــى ان والاسـلـحــــــــــــة. واشــــــــــــار ال
الهجمـات على المـنشـآت النفطـية
ازدادت في الآونــــة الأخـيــــرة حـيـث
طـالت العـمليـات التخــريبيـة آبـار
النفط في حقل خبـاز وباي حسن
في كــــركــــوك، ومــــا زالـت الـنـيــــران
تــــشــتـعل في ســتــــــة آبــــــار في حـقل
خـبــــاز. مــن جهــــة أخــــرى اخـتــــار
العــــــراق خــمـــــس شــــــركــــــات لـكــي
تـتـنــافــس لأول مــرة مـنــذ انـتهــاء
الحـرب على عقود لـدراسة حقول
الــنفــط الـكــبـــــرى في الــبلاد ومــن
المتـــوقع اعلان الفــائـــزين بـنهــايــة
العام الجـاري. وقال حازم سلطان
المـسـؤول عـن تطـويـر الحقـول إنه
تم اخـتـيــــار الـــشــــركــــات الخـمـــس
ضـمن قــائمــة مختـصـرة لـدراسـة
حقـــول الـــرمـيلـــة الـــرئـيــسـيـــة في
جــنـــــــوب الــبـلاد وأربـع أو خــمـــــس
شـــركـــات لــتقـيـيـم حـقل كـــركـــوك
الـعـــمـلاق في الـــــــشـــمـــــــــال. إلا أنـه
امـتنـع عن ذكــر اسمــاء الـشــركــات
التـي ستـتنــافــس علـــى العقـــدين
وقيمـة كل مـنهمـا خـمسـة ملايين
دولار. وأمـام الشـركات مهلـة حتى
نهـايـة الـشهـر لتقـديم مقتـرحـات
مفـــصلــــة لحـقل كــــركــــوك الــــذي
يــــــرجع تـــــاريـخه الـــــى 77 عـــــامـــــا
والـذي انخفض انـتاجه الـى نحو
500 الف بـرميل في اليوم من 800
ألف بـــرمــيل يـــومـيـــا خـلال عهـــد
الــرئـيــس المخلــوع صــدام حـسـين.
ومن المـقرر تـقديم خـطط معـدلة
لحقلـي شمـال الــرميلـة وجنـوبهـا
في أوائـل كـــــــــانـــــــــون أول الـقـــــــــادم.
وســتقـيـــس الــــدراســـــات معــــدلات
الاسـتخـــراج المحـتـملــــة للـحقـــول
الـتـي تــتجــــاوز احـتـيــــاطـيـــــات كل
مــنهــــا عـــشـــــرة ملـيــــارات بــــرمــيل

وتقارنها بالانتاج الحالي.
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مــشـيــراً الــى ان الـــوزارة ملـتــزمــة
بتنـشيط الفعـاليـات النفطـية في
كـــــردســتـــــان ومــن ضــمــن خــطــط
لـتطـويـر الحقــول النفـطيـة ورفع
سقفها الإنـتاجي وانـشاء مـصاف
ومـستـودعـات ومـد شـبكـة انـابـيب
لـتـــسهــيل عــملـيـــات نـقل الــنفــط
الخـــام والمـنـتجـــات الاخـــرى. كـــان
الغـضبـان قـد قــال في تصـريحـات
صحفـيـــة في وقـت ســـابق الـــشهـــر
الجـــــــاري إن لـــــــدى وزارة الــنـفــــط
خــطــــة لـتـــشـكــيل قــــوة لحـمــــايــــة
مـنــشــــآتهـــا مـن أبـنــــاء العــشـــائـــر
العـــراقـيــــة القـــاطـنــــة في محـيـط

في تــنفــيـــــذ بـــــرامـجهـــــا وخـــطـــط
عــملهـــا، وانهـــا ابـــرمـت عـــدداً مـن
الـعـقـــــــــود مـع مـجـــمـــــــــوعـــــــــة مـــن
الشـركات الأجنبية لـتطوير حقل
فـرمـالـة المـمتــد من حقل كـركـوك
الـــرئـيـــس وانهـــا سـتــــوقع قـــريـبـــاً
عقـودا مع شـركـات اجـنبيـة اخـرى
لــتـــطــــــويــــــر حـقل "حــمــــــريــن" في
الشمـال. ونفى وجود اية عمليات
اسـتكـشــاف في منــاطق كــردستـان
وما يـدور الآن في تلك المنـطقة لا
يعـدو كـونه زيـارات للـتنـسـيق بين
"وزارة النفـط والملاكات الفـنية في
المــــؤســـســــات الــنفــطـيــــة هـنــــاك"،

يـبـــدو نـــادي بـــاريــس مـثل إحـــدى
تـلك المـنــظـمـــات الـــوهـمـيـــة مــثل
ســكل انـــــد بـــــونــــــز أو مجــمـــــوعـــــة
الــبلـــــديـــــربـــــرغ الــتــي تــتـــــآمـــــر في
الخفاء لإدارة الـعالم. وعلـى نحو
محــــــزن لأصحـــــاب الــنـــظـــــريـــــات
الـتـــآمـــريـــة، لـم تحــصل في نـــادي
بــــاريـــس أيــــة لقــــاءات أو طقــــوس
ســـريــــة، بل كـــان لـه وقع الـــسحـــر
الأســــــود: حــيــث اســتـــطـــــــاع وضع
الولايـات المتحـدة وألمانيـا وفرنـسا
في جـــــانــب واحـــــد إزاء مـــــوضـــــوع

العراق.
تحـت رعــايــة نــادي بــاريــس، وهــو
اتحـاد رسـمي للـدول الــدائنـة بمـا
فـيهــا بــريـطـــانيـــا واليــابــان، وافق
عــدد من أكبـر دائـني العـراق علـى
خفـــض 80% مــن ديــــــونـه. وعلــــــى
الــــرغـم مـن أن هــــذا الخـبــــر لقـي
الـتـــــرحـيـب مـن قــبل الحـكـــــومـــــة
العــراقيــة المــؤقتــة إلا أنه لا يــزال
يضع الـعراق تحت طائلـة الديون
الهـائلـة لـدول أخـرى إضـافـة إلـى

تعويضات حرب الخليج الأولى.
إن ما يـواجه العـراق من مخـاطر
جمــة مثـل تصـاعــد وتيـرة الـعنف
وانـهيــار المجتـمع وســوء الـتغــذيــة
الــــذي أصــــاب الـــطفـل العــــراقـي،
يجعـل من غيـر المعقـول معـاقـبته
بديـون مثقلة، خصـوصاً إذا كانت
تركـة من نظـام بغيض مـثل نظام
صــدام. وفي الحقيقـة، فــأنه يجب
علــى العـــالم إطــراء الـثنــاء علــى
اتحــــــــــاد دول الاقــــتــــــصــــــــــاديــــــــــات

حصافة نادي باريس
ـــــــــــــرتـــــب ـــــــــــــار دولار مـــــت 100 مــلـــــي
عـليهـا.وقـد تم الاتفـاق في الــوقت
الحـــــالــي علـــــى إرجـــــاع 30 سـنـتـــــاً
مقــابل كل دولار مــستـدان حــاليـاً
ضـــمـــن اتـفــــــــاق الـــتـقـلـــيــــص مـــن
الـديون. إلا إن كلاً مـن الأرجنتين
والعـــراق حــصل علـــى مـنــــافع لـم
تــسـتــطع الـــدول الـبـــاقـيـــة نــيلهـــا،
نتيجـة حجم دين الأولـى والدعم
الأمـــريكـي للـثــانـيـــة. لكـن مجــرد
الفــــوز في الجــــدل الــــدائــــر حــــول
الـتخـفيـف من الــديــون لـم يثـبت
كـــــونه كــــافـيــــاً: فـمـن الــــواجـب أن
تـــؤدي كل مـن رئــاســة بــريـطــانـيــا
لمجمـوعـة الـثمـاني الـسنــة المقبلـة
والـلجـنــــة الأفـــــريقـيــــة الـتـي مـن
المـؤمل أن يطلـقها تـوني بليـر إلى
إعــداد خـطـط راسخــة تعـمل إلــى
تخفـيف الــديــون وتــوجه الــديــون
المـقـلــــصـــــــة المـــــــرتجـعـــــــة الــتــي تم
تحقــيـقهــــــا نحـــــو دعــم الـــصحـــــة
والـتعلـيم وتـقليـص الفقـر. وربمـا
ســيقــــدم الــضـعف الــــذي اعـتــــرى
الـــدولار نـــافـــذة مـن الأمل، حـيـث
تـغلــب العــملـــــة الخــضـــــراء علـــــى
الكـثيـر من ديـون الـدول النـاميـة،
ممـــــا ســـيجـعل مــن عـــملــيــــــة دفع
الـــديــــون المقلـصــــة ذات كلفـــة أقل
بشكل هامشي. ومـا سيكون جيداً
بــالنــسبــة للعــراق يجـب أن يكــون

كذلك لنايجيريا بالتأكيد.
ترجمة: سامي عبد الله
عن صحيفة الغارديان

ـ ـ خـصوصـاً أن عائـدات النفط لكل
شخــص في نــيجـيــــريــــا هـي جــــزء
بــسيـط مـن مثـيلـتهــا في العــراق.
وأن مـــــا يــثــيـــــر الإحــبـــــاط حـــــول
المـنـــاقــشـــة الـــدائــــرة إزاء تخفـيف
الـديون لأفقـر دول العالـم هو أنه
لـم تعــد هـنـــالك أيـــة خلافــات في
هذا الـشأن. حـيث أن القضيـة قد

مضت بعيداً في العقد المنصرم:
ويحـظــى الـتخـفيـف من الــديــون
الآن بمـــــــوافـقـــــــة كـل مــن الــبــنـك
الـدولـي وصنــدوق النقـد الــدولي
ومــــا يــــدخل عــملـيــــاً في إطــــار أي
اقـتــصـــاد صـنـــاعــي. لكـن الجـــدل
الـدائر الآن هو حـول آلية تحقيق
ذلـك. ويـفـــــــرض كـل مــن الــبــنـك
وصندوق النـقد الدوليين شروطاً
صارمة في إطـار عملية التخفيف
من الـديـون، إلا إن حـالــة العـراق
تــــظهــــــر الـقلـــيل مــن الـــــشــــــروط
عندمـا تتم مقارنتها بمثيلتها في
زامـبيـا، الـتي كـان يـتم مـداهـنتهـا
لــــســنــين طــــــوال مـــن أجل إتــبــــــاع
بــــرامج تـنــطــــوي علــــى تفـــاصــيل
دقـيقـــة لكـي يـتـم تــأهـيلهــا لـنـيل

الدعم المزمع تقديمه.
ولـم يكـن العــراق الـبلــد الـــوحيــد
الــذي حــصل علــى عـــرض سخـي
ــــــــــــــــونــه. في الــــــتــعــــــــــــــــامــل مــع دي
فـــالأرجنـتين الـتي عـــانت إنـهيــاراً
اقتصـادياً هـائلاً نهايـة عام 2001،
وجـــدت صعـــوبـــة في الـتعـــامل مع
دائـنيهــا منــذ ذلك الحـين، بيـنمـا
كـانت تعيـد هيكلـة دين يـصل إلى
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الـصنــاعيــة للـتعــامل الـســريع في
معاملـة ديون العـراق المثقلـة لكي
يـتــيح لهـــذا الـبلـــد الـــوقـــوف مـــرة
ثــــــانــيـــــــة علــــــى قــــــدمــيـه. وبهــــــذه
الـروحية، فإن هنـالك العديد من
الـــــــــــدول في الـعـــــــــــالــــم ســــتـحـقـق
الاستفـادة مـن تخفـيض الـديـون
علـــــــى نحــــــو مــــشــــــابـه للــــــديــــــون
العراقية، من هـذه الدول: زامبيا،
كـمـبـــوديـــا، نــيكـــاراغـــوا، تـنـــزانـيـــا،
مــالـي، انغــولا، روانــدا، هــايـيـتـي ،
جـــورجـيـــا، سـيـــرالـيـــون وهـنــــالك

الكثير الكثير من هذه الدول.
إن هـنــــالك تـنـــاقــضــــاً جلـيـــاً بـين
المـــــــوقـف الـقـــــــوي الـــــــذي تـقـــــــوده
الــــــولايــــــات المـــتحــــــدة لــتـخفـــيف
الأعـبـــاء عـن كـــاهـل العـــراق وبـين
الــتــبـــــــاطـــــــؤ الـلا مــتــنـــــــاهــي إزاء
الحالات المشابهة لأفقر الدول في
العالم. وكان الاقتصادي جيفري
سـاكس محقـاً عندمـا قال إنه من
غـير المعقول لنـادي باريس شطب
ديون هـائلـة للعـراق بدون مـد يد
الـعـــــــــون إلـــــــــى دول أخـــــــــرى مـــثـل
نـيجيـريـا. حـيث أن الـتمــاثل بين
العـراق ونـيجيـريـا واضح لـلعيـان
فـإن كلاهمـا بلدان مـدينان بـشدة
ويعــــدان ديمقـــراطـيـــات نـــاشـئـــة.
ولـكن في كـثيـــر من الحــالات مـثل
متـوسط العمـر فإن تـأثيـر مرض
نقـص المـنـــاعـــة المكـتــسـبـــة "أيـــدز"
ونسبة السـكان الذين يعيشون في
حـالـة الفقــر يجعل من نـيجيـريـا
حـالـة تـسـتحـق أكثـر مـن العـراق،

نيويورك 
سجلت أسعار النفط انخفاضاً
بـــأكثـــر من 3.5 دولار لـلبــرمـيل
الواحد، وهو الانخفاض الأكبر
في سعــر الـنفــط منـــذ أكثـــر من

ثلاث سنوات.
وجـــاء ذلـك في أعقــــاب تقـــاريـــر
حـكـــــــومــيـــــــة تــــظـهـــــــر زيـــــــادة في
المخزون الاحتـياطي الأمـريكي،

أسعار النفط تتراجع بقوة في الأسواق الدولية  
لـيــصل سعــره إلــى 42.31 دولار

للبرميل الواحد.
وأظهـر تقـريــر لإدارة معلـومـات
الـــــطـــــــــاقـــــــــة الأمـــــــــريــكـــيـــــــــة أن
الإمــدادات من الـوقــود المقـطـر،
بمـــــا في ذلـك وقـــــود الـتـــــدفـئـــــة،
ارتـفعــت بــنــــســبـــــة 2 في المـــــائـــــة
تقــــريـبـــــاً، في نهــــايــــة الأسـبــــوع
الــثـــــالــث مـــن شهـــــر نـــــوفــمــبـــــر

الماضي.

ويأتي ذلك مترافـقاً مع تقارير
تفــيــــــد بــــــأن إمــــــدادات الـــنفـــط
الخــــــــــــام جــــــــــــاءت أعـلــــــــــــى مـــــن

التوقعات.
وتقـدر نـسبـة الانخفـاض بنحـو
7.4 في المـــائـــة، وهـي الأعلـــى في
يـوم واحــد منـذ آخــر انخفـاض

في أيلول عام .2001 
أمــا في لـنـــدن، فقـــد سجل خــام
بـرنت انخفـاضاً بلغ 3.2 دولار،

الأمــــــر الــــــذي ســــــاعــــــد في كـــبح
جــمـــــــاح المخـــــــاوف مــن حـــــــدوث
نقـص في وقـــود التـــدفئــة خلال

فصل الشتاء.
وكـــــانــت أسعـــــار الــنفــط الخـــــام
الخفـيف، تــسلـيـم شهــر كــانــون
الثـــاني، قــد سجلـت انخفــاضــاً
مـقــــــــــداره 3.64 دولار، لــــيــــــصـل
سعــــر الـبــــرمــيل الــــواحــــد إلــــى
45.49 دولار في سوق نـيويورك.


